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Abstract:    

One of the important issues in the affairs of the Arabic is the study of the 

relationship of this language with modern linguistic research theories, 

especially after the emergence of the new science of language as an 

independent science. At the beginning of the twentieth century, when the 

direction of linguistic studies changed with the ideas and orientations of the 

linguist, Ferdinand de Saussure, linguistic research in the Arab world was 

affected by these trends, especially after Noam Chomsky presented his 

transformational generative theory. This theory provided a methodological 

framework for researchers in the Arabic language, as they tried to conform 

to the idea of the universality of grammar that was one of the endowments 

of this theory, so they applied some of its concepts to the Arabic language. 

The authors of this research have noticed that there is a relationship between 
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the approaches and perceptions of contemporary Arab linguists in the study 

of their Arabic grammar and Chomsky's efforts in his transformational 

generative theory. This research, based on the descriptive-analytical method, 

aimed to reveal the grammatical views of Muhammad Hamasa Abd al-Latif 

and his preferences according to the transformational generative theory. 

Among the most important findings of the study are; Chomsky believes, in 

his generative-transformational theory, the superficial structure and the deep 

structure of sentences, and Abd al-Latif agrees with this view, and Abd al-

Latif believes that the syntax as a whole and intonation also reveal the deep 

structure. Abd al-Latif refers to the importance of the position, the position 

and the context, and this reference indicates that he is bound by the 

generative-transformative approach that does not care about the context of 

the position or the position. 

Keywords: grammar, semantics, generative-transformation theory, 

Chomsky, Muhammad Hamasa Abd al-Latif. 
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ية تشومسكي التوليدي  تحليل آراء محمد حماسة عبد اللطيف النحوي    ةة التحويلي  ة وفقاً لنظر
 ***  ؛ليلا صادقي نقدعلي ** مصطفی پارسايي پور ؛أحمد پاشازانوس

 035 -051 صص                                               
 

ص:  الملخ 
بنظريات البحث اللغوي الحديثة هي من القضايا المهمّة  في  العربيّةإنّ دراسة علاقة اللغة 

شؤون هذه اللغة، خاصة بعد ظهور علم اللغة الجديد كعلم مستقل. وعندما تغيّر اتجاه الدراسات 
ات القرن العشرين، تأثّر اللغوية بأفكار وتوجّهات العالم اللغوي، فرديناند دي سوسور في بداي

البحث اللغوي في العالم العربي بهذه التوجّهات، خاصة بعد أن قدّم نعوم تشومسكي نظريته 
، حيث حاولوا أن يتماشوا مع العربيّةالتوليدية التحويلية التي قدّمت إطاراً منهجياً للباحثين في اللغة 

، فطبّقوا قسطاً من مفاهيمها علی اللغة فكرة عالمية القواعد التي كانت من معطيات هذه النظرية
. لقد لاحظ كتّاب هذا البحث أن هناك علاقة بين مناهج وتصورات العلماء اللغويين العربيّة

المعاصرين العرب في دراسة نحوهم العربي وبين جهود تشومسكي في نظريته التوليدية التحويلية. 
حليلي الكشف عن آراء محمد حماسة عبد الت –استهدف هذا البحث معتمداً علی المنهج الوصفي 

اللطيف النحوية وترجيحاته وفقاً للنظرية التوليدية التحويلية. ومن أهمّ النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة أن تشومسكي يعتقد في نظريته التوليدية والتحويلية بالبنية السطحية والبنية العميقة للجمل 

ری بأن الإعراب بمجمله والتنغيم أيضاً يكشفان عن البنية ويتوافق عبداللطيف مع هذا الرأي وي
العميقة. ويشير عبد اللطيف إلی أهمية سياق الموقف وهذه الإشارة تدلّ علی عدم تقيّده بالمنهج 

 التوليدي التحويلي الذي لايهتم بسياق الموقف أو المقام.

ة:   ، تشومسكي، محمد حماسة عبد اللطيف.النحو، الدلالة، النظرية التوليدية التحويليةكلمات مفتاحي 
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 المقدمة
قد شهد القرن العشرون بروز علم قد اهتم باللغة ودراسة علاقة الفكر اللغوي بالنظريات اللغوية 

وغيرها ولكلّ نظرية  3، والنظرية النزوعية2، والنظرية السلوكية0الحديثة. ومنها: النظرية السياقية
اهج النظريات الأخری ومن أبرز هذه النظريات "النظرية التوليدية منهجها المتميّز الذي يبتعد عن من

". وفي درسنا لجوانب 5" التي تطورت علی يد العالم اللغوي الأمريكي "نعوم تشومسكي4التحويلية
الدراسات النحوية لبعض الباحثين اللغويين العرب المعاصرين، لاحظنا أن هناك علاقة نستشعرها 

ج بعض اللغويين الأجانب. في هذا المضمار لفت نظرنا توجهات محمد بين مناهج عملهم ومناه
ونعوم تشومسكي ولزمنا تحديد إطار البحث حيث ركزنا علی ثمرات عمل كلّ  0حماسة عبد اللطيف

من الأستاذ النحوي اللغوي العربي المصري، الدكتور حماسة عبد اللطيف وأعمال نعوم تشومسكي 
ت والنحو التوليدي. لقد لاحظنا أن هناك علاقة بين مناهج وتصورات الأستاذ القدير في اللسانيا

العلماء اللغويين المعاصرين في دراسة نحوهم العربي وبين جهود تشومسكي في نظريته التوليدية 
                                                           

1. Contextualism Theory 
2.BehaviouralismTheory 
3. MetaphysicsTheory 
4.Generative-Transformational GrammarTheory 

.Avram Noam Chomsk5،  أستاذ لسانيات وفيلسوف أمريكي وعالم إدراكي وعالم منطق ومؤرخ وناقد وناشط
 في مدينة فيلادلفيا. 0021سياسي، من مواليد 

ز أشمون بمحافظة المنوفية بشمال كفر صراوة، مركم، بقرية 0040عبد اللطيف رفاعي  عام ولد محمد حماسة  . 0
والعلوم  العربيّةمصر . رحل إلی القاهرة لطلب العلم بالأزهر الشريف، حصل علی درجة الليسانس في اللغة 

جستير والدكتوراه من نفس م ثم علی الما0006الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولی من دار العلوم عام 
الجامعة، وعمل أستاذاً في العديد من جامعات العالم العربي والاسلامي، وتولّی رئاسة قسم النحو والصرف 

م وهو أستاذ متفرّغ بدار 2110م ثم اختير وكيلًا للكلية في دار العلوم في عام 0004والعروض بدار العلوم في عام 
م . أهم مؤلفاته: الضرورة الشعرية في النحو العربي، النحو والدلالة مدخل 2105ديسمبر  30وفي العلوم إلی أن ت

، الجملة العربيّةلدراسة المعنی النحوي الدلالي، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، في بناء الجملة 
العربي، اللغة وبناء الشعر، التوابع ويلية في النحو في الشعر العربي، ظواهر نحوية في الشعر الحر، من الأنماط التح

، العربيّة، القافية في الشعر العربي، ظاهرة الإعلال والإبدال في العربيّة، البناء العروضي للقصيدة العربيّةفي الجملة 
نصي التحليل ال -، الإبداع الموازيالعربيّة، التحليل الصرفي للأسماء في العربيّةالتحليل الصرفي للفعل في 

 لة الضعف اللغوي .كعلية المعنی النحوي في البناء الشعري، النحو ومشللقصيدة، فا
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والبحث اللغوي الحديث  العربيّةالتحويلية، فقصدنا مقاربة هذه الترابط بين كيفيات تأصيل قواعد 
 معرفة الجوانب التحويلية في النحو العربي وسبق العرب في ذلك.وتقديم صورة عنها ل

تعدّ نظرية تشومسكي من أهم النظريات التي تناولت الدرس اللساني بإطار علمي يعتمد علی 
الإجراءات الرياضية والمنطقية في معالجة التحليل اللغوي. هذه النظرية تأسست علی أن هناك 

ات جميعاً، وأن وظيفة القواعد التحويلية في هذه النظرية تحويل تركيبات أساسية تشترك فيها اللغ
، وهي التراكيب المنطوقة فعلًا، ويسمعها السامع، 2إلی تراكيب سطحية 0تلك التراكيب الأساسية

 4أو قانوناً تحويلياً  3وعملية وصف العلاقة بين التركيب الباطني والتركيب الظاهري تسمّی تحويلاً 
، 5كيبين تشبه عملية كيمياوية يتم التعبير عنها بمعادلة أحدُ طرفيها المواد قبل تفاعلهاوالعلاقة بين التر

، وبمعنی آخر فإنها القواعد التي تضفي علی كل جملة تولدها 0والطرف الآخر هو الناتج بعد التفاعل
 .6تركيبين: أحدهما باطني أساسي والآخر ظاهري سطحي، وتربط التركيبين بنظام خاص

ومسكي أن النظرية اللغوية يجب أن تتوجه إلی تحليل مقدرة المتكلم علی إنتاج الجمل التي يری تش
لم يسمع بها من قبل، وعلی فهمها، وإدراك الصواب من الخطأ قياساً علی قوانين النحو في اللغة 

دخل . وقد أ1التي يتكلمها، ويجب أن يتوجه كذلك إلی وضع القواعد التي تحدّد كيفية إنتاج اللغة
وعدّه مكوّناً تأويلياً تفسيرياً في عملية  01إلی جانب المكوّن التركيبي 0تشومسكي المكوّن الدلالي

إنتاج الجمل، فضلًا عن التحليل اللغوي القائم علی أسس ومفاهيم تتصل بالجانب الدلالي ولو 

                                                           
1. DeepStructure 
2. SurfaceStructures 
3. Transformation 
4. TransformationRule 
5. Input 
6.Output 

 .30و  02 صصمن الأنماط التحويلية في النحو العربي، أنظر، محمد حماسة عبد اللطيف، .  6
 .53ص  يبها )منهج وتطبيق(،كفي نحو اللغة وترا د عمايرة، خليل أحم.  1

9.The Semantic Component 
10. The Structural Component 
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ت الدلالية التی بصورة غير مباشرة كالتحليل علی مستوی البنية العميقة الذي يعتمد علی المعلوما
 .0يقدمها المكوّن الدلالي

تكمن أهمية النظرية الدلالية في نظرية النحو التوليدي في أنها جمعت بين مستويين من التحليل 
كان ينظر إلی كلّ من هذين الجانبين، علی حدة، علی أنه »اللغوي، وهما النحو والدلالة، وقد 

 «.2منهما بدراسات متنوعة في القديم والحديثأساس من دراسة اللغة مستقل، ولذلك حظي كلّ 
وقد »يقول محمد حماسة عن بحثه في النحو العربي في مدار نظرية "المعنی النحوي الدلالي": 

كان منطلقي في تناول هذا البحث بعض النصوص التي رأيتها مهمة لهذا الغرض من كتاب سيبويه 
د حاولتُ مناقشة هذه النصوص مناقشة وكتاب عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم. وق

تحليلية كاشفة في ضوء فهم جديد لقيمة هذه النصوص، ولم أعسف في ذلك، ولم أحمّلها ما لا 
تحتمل، أو أُرِدها علی ما لا تريده. وقد دعمتُ هذا الفهم بما يلائمه من معطيات بعض الاتجاهات 

وليدي وقد قررّ كثير من الباحثين أن آراء هذه اللغوية المعاصرة، وبخاصة نظرية النحو التحويلي الت
المدرسة التحويلية التوليدية تلتقي في بعض مبادئها مع شيء من الجمال، ببعض الأفكار في النحو 

 «. 3العربي القديم
والأمر الذي دفع هذا اللغوي العربي إلی أن يدعم نظريّته بالنظرية التوليدية التحويلية هو أن هذه 

بوصفه مكوّناً رئيساً إلی جانب المكوّن النحوي في النظرية »ت المكوّن الدلالي النظرية أدخل
، وبرأيه لقد أحرزت النظرية التوليدية التحويلية تقدمّاً بالنسبة لما توصّلت إليه سابقتها «4اللسانية

وهي البنيوية من حيث الموضوع والهدف، والمقصود بالنسبة للبنائية هو أن )الموضوع هو متن 
العبارات(، وأنّ هذه النظرية لا تهتم بما وراء النص ودراسته ولا ترمي إلا إلی فهم بناء الجمل من 

 حيث مفرداتها و تراكيبها وأدوات التوصيل بين مقاطعها المختلفة.
 تسعی هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الآتي: 

 ظرية التوليدية التحويلية؟كيف عبّر محمد حماسة عبد الطيف عن آرائه النحوية في إطار الن-
                                                           

مناهج علم اللغة من هرمان باول وبريجيته بارتشتت،  310، صمباحث في اللسانياتأنظر، أحمد حساني، .  0
 .215، صيكحتی ناعوم تشومس

 .40صالدلالي، -حو والدلالة؛ مدخل لدراسة المعنی النحوي النعبد اللطيف، . محمد حماسة 2
 .20صالدلالي، -النحو والدلالة؛ مدخل لدراسة المعنی النحوي محمد حماسة عبد اللطيف، .  3
 .001، صاللسانيات والدلالةمنذر عياشي، .  4
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ونفترض أن هناك تشابها وافتراقا بين توجهات عبد اللطيف النحوية والنظرية العالمية للنحو المسمّاة 
 بالنظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي. 

 سابقة البحث
 هناك دراسات قامت بتحليل النظرية التوليدية التحويلية وارتباطها بالنحو العربي، منها:

الاتجاه التوليدي في النحو العربي »( في رسالته للماجستير تحت عنوان 2100شار بوبكر زكموط )أ
، جامعة «الحديث: دراسة في فكر خليل أحمد عمايرة من خلال كتاب "في نحو اللغة وتراكيبها"

ليديين قاصدي مرباح)ورقلة(، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، إلی اعتماد كلّ التو
العرب علی التفسير وتوظيفه في معظم القضايا التی عالجوها، وعارضوا معارضة شديدة الوقوف 

 علی المعطيات الشكلية التي تفرزها عملية الوصف.
النظرية التوليدية »( في مقالتهما باسم 2103تناول أحمد المهدي المنصوري وأسمهان الصالح )

، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، «بيالتحويلية وتطبيقاتها في النحو العر
(؛ بعض الجوانب التحويلية في النحو العربي والربط بين الفكر اللغوي 2العدد التاسع والعشرون )

عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث. ويزعم البحث المذكور أن نظرية النحو التحويلي لا 
نطبق انطباقاً كاملًا علی النحو العربي بكل ما يحتويه من معطيات تعد نظرية متكاملة ولا يمكن أن ت

أو معلومات نحوية، خاصة في الإعراب والبناء؛ لأن كل الحركات لا وجود لها في النحو التحويلي 
بمرحلتيه: التركيب الأساسي والتركيب السطحي، غير أن النحو التوليدي التحويلي كان كافياً لإحياء 

 اف.أسلوبية الانحر
بين منهج النحو العربي في التأويل والنحو »( في مقالها 2105وناقشت ابتهال محمد علي البار )

الأبعاد التحويلية في التطبيقات المبنية علی مناهج النحو العربي ونظرياته « التوليدي التحويلي
لتأويل والتقدير ووصل البحث إلی نتيجة، مفادها أن مناهج النحو العربي ونظرياته الفرعية، مثل: ا

والحمل علی المعنی والتضمين تفترض تراكيب عميقة ليتوافق التركيب الظاهر السطحي مع 
القواعد والأصول المطردة، وهذا المنهج يلتقي مع النحو التوليدي التحويلي الذي جاء به العالم 

 الأمريكي نعوم تشومسكي.
 للطيف و توجهاته النحوية فنذكر أن:أما بالنسبة للدراسات التي اهتمت بمحمد حماسة عبد ا

النحو والدلالة والشعر عند حماسة عبد »( في كتابه باسم 2100محي الدين محسب أشار ) -
،الهيئة المصرية العامة للكتاب، نشر إبداع، الإصدار الثالث إلی التعرف علی النحو «اللطيف
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طيف من الاتجاهات الأسلوبية من والدلالة والشعر عند حماسة عبد اللطيف. وتناول موقف عبد الل
خلال مقاله منهج في التحليل النصي للقصيدة حيث يتحدث عن طبيعتها المتداخلة الاختصاص؛ 
أي عن كون الأسلوبية فرعاً من فروع الدراسات اللغوية والنقدية، كما تحدث عبد الطليف عن 

 حراف(. )الأسلوبية النشوئية( و)الأسلوبية الوصفية(، ثم عن )أسلوب الان
أصول التحليل النصي قراءة في منجز »( في مقالته 2122تناول كمال محمد السيد محمدعبد البر)-

بالمنوفية، العدد السابع والثلاثون؛ تشكيل  العربيّة، مجلة كلية اللغة «د. محمد حماسة عبد اللطيف
ا واتخذها أدوات الرؤية النصية لدی عبد اللطيف وأشار إلی أهم الأصول والمبادئ التي آمن به

 لتحليل النص الشعري.
لو دقّقنا النظر في الخلفيّات المذكورة يظهر أن آراء محمد حماسة عبد اللطيف وفق النظرية 
التوليدية التحويلية غيرمطروقة لم تقاربها أي دراسة علمية من قبل وهو ما أثارنا لمعالجة هذا 

 الجانب من مجهوده النحوي لأوّل مرة.
 

ية ال  توليدية التحويلية وأسسهاالنظر
ممّا يميّز لغة الإنسان عن وسائل الاتصال الأخری، مثل الأصوات الرمزية التي يستخدمها البشر 
لإرسال رسائل لبعضهم البعض مثل صفارات الإنذار وغيرها أنّه من خلال معرفة العلامات اللغوية 

بناء البشر أن يخلقوا عددا لا حصر له المحدودة )أو المورفيمات( والقواعد المحدودة للغة يمكن لأ
من الجمل ذات المعاني ويتواصلوا مع زملائهم أو يتعرّفوا علی الكلام غير النحوي وغير الصحيح 
الذي لا يتوافق مع نمط لغتهم. إن الانتباه إلی هذه الخاصية للغة يفصل نظرية تشومسكي عن 

 النظريات الأخری حتی في أعماله الأولی.
رية التوليدية من أشهر النظريات اللغوية حالياً، ويعد نعوم تشومسكي رائد هذه تعتبر النظ

النظرية، وبالرغم من أن تشومسكي عاد بالبحث الدلالي إلی الطابع العقلاني الذهني إلا أن نظريته 
استطاعت أن تقدّم تفسيرات علمية لظواهر لغوية تخص الدلالة، وتستند هذه النظرية علی آلية توليد 
جمل صحيحة اعتماداً علی كفاية المتكلم )الكاتب( اللغوي ويعني ذلك توفر قواعد تنظيمية ذهنية 

 . 0في عقل متكلم اللغة تتيح له ما شاء من الجمل

                                                           
 .05و 04صص عربي )دراسة(،علم الدلالة: أصوله ومباحثه في التراث المنقور عبد الجليل، .  0
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لقد سمّی تشومسكي نظام القواعد الذي يجمع بين الأصوات اللغوية والمفاهيم الدلالية ويكمن 
دية التحويلية. في الواقع يرتبط تفسير الجملة ارتباطاً معنوياً في القدرة اللغوية نظام القواعد التولي

بمجموعة من الشروط الشكلية التي تخلق المجموعات اللغوية؛ أي مع مجموعة من العلاقات 
المجرّدة التي تعمل كوسيط بين التفسير الدلالي والتفسير الصوتي. ويهدف علم اللغة التوليدي 

لتوفير جميع المعلومات حول الجمل من خلال نفس القواعد  التحويلي إلی إنشاء وصف منظّم
التي تنتجها. لذلك فإن الوصف يشبه تحليل هذه الجمل وفي نفس الوقت يميّز الجمل النحوية عن 
الجمل غير النحوية. بمعنی آخر يحتوي علی قائمة غير محدودة من التركيبات السطحية التي تشكّل 

 جمل اللغة.
 ظرية علی مجموعة من الأسس من أبرزها:وقد اعتمدت هذه الن

 
يری تشومسكي أن اللغة مزية من مزايا الجنس البشري وأن تعلمها لا يرتبط أ.الفطرة اللغوية: 

بذكاء الإنسان؛ لأن الإنسان يستطيع أن يترجم عمّا في نفسه بجمل لم ينطقها من قبل، وله القدرة 
لا شك في أن هذه النظرية تستند في أصلها إلی أيضاً علی أن يفهم جملًا لم يسمعها من قبل، و

 . 0العقل الذي يتمتع به الإنسان بخلاف الكائنات الأخری
إن الدماغ الإنساني نظام معقّد، تدخل في تركيبه أجزاء متفاعلة متعددة، »يقول تشومسكي: 

علی النوع  إحداها: الجزء الذي نسمّيه الملكة اللغوية أو الفطرة اللغوية، وهذا النظام مقصور
 «.2الإنساني وإذا ما قدمت إلی هذه الملكة اللغوية الأولية فستحدد اللغة التي ستكتب

 
ة: هي مجموعة المبادئ المنظمة التي ينبغي أن يلحظها البحث الألسني من  ب.القواعد الكلي 

حيث هي مشتركة بين اللغات وتلتزمها اللغات. من وجهة نظر تشومسكي أن التماثل الشكلي 
الوظيفي في اللغات يدلّ علی وجود قواعد وضوابط كلّية تجمع بين اللغات رغم تنوعّها وتعددّها. و

تجدر الإشارة إلی أن القواعد الكلية تحدّد ميزات الأصوات والدلالات اللغوية وانتظامها البنياني 
لغات. فكلّ القواعد ومن الطبيعي أن يُتوقّع أن هذه القواعد تفرض شروطاً تقيد إلی حدّ كبير تنوع ال

                                                           
 .063ص اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج،سمير شريف استيتية، .  0
 .02ص الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة،ريا، كميشال ز.  2
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العائدة إلی لغة معيّنة تلتزم بمبادئ القواعد الكلية وإن تكن تبرز، زيادة عليها، قضايا عرضية تُميز 
 . 0هذه اللغة

تقوم بضبط الجمل بعد توليدها لتجعلها نحوية أو غير »هذه القواعد عبارة عن معايير وضوابط 
 «.2معينة نحوية يدركها المتعلم والسامع المثالي في لغة

 
المقصود بالأول منهما عند تشومسكی: قدرة الفرد علی : 4والأداء الكلامي 3ج. الكفاية اللغوية

انتاج الجمل وفهمها، وهي قدرة انطبعت علی الإنسان منذ طفولته وخلال مراحل اكتسابه اللغة، أما 
مسكي بين الكفاية . وقد ميّز تشو5الثاني فالمقصود به الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معين

هي المعرفة الضمنية بقواعد اللغة التي تتيح »اللغوية والأداء الكلامي،فبصدد الكفاية اللغوية يقول:
للإنسان انتاج الجمل وتفهمها في لغته. وهي بمثابة ملكة لاشعورية تُجسّد العملية الآنية التي يؤديها 

قواعد الضمنية الذي يقرن بين المعاني وبين متكلم اللغة بهدف صياغة جمله، وذلك طبقاً لتنظيم ال
 «.6استعمال اللغة هذه المعرفة في عملية التكلم»، أما الأداء الكلامي فيعني «0الأصوات اللغوية

وفقاً لهذا فإن "اللغة" تعني جميع الجمل المحتملة، وهي مفهوم مجرّد وترتبط بـ"القدرة" 
ی في الشكل الموضوعي والمُحقّق للغة في حين والقصد من "الكلام"، أي المجموعة التي تتجلّ 

 يتواصل مع "الأداء".
إعلم أن اللغات كلّها ملكات »وإذا عرفنا أن ابن خلدون أشار إلی مفهوم الملكة اللغوية بقوله: 

شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام 
بالطبع أي بالملكة الأولی التي  العربيّةهو معنی ما تقوله العامة من أن اللغة  الملكة أو نقصانها وهذا

                                                           
 .66و63صص، السابقالمصدر .  0
 .50ص  يبها )منهج وتطبيق(،كفي نحو اللغة وترا خليل أحمد عمايرة، .  2

 
3. Competence 
4. Performance 

 .33و32صص الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة،ريا، كميشال ز.  5
 .35ص المصدر نفسه،.  0
 .005، صالنحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج. عبده الراجحي،  6
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، فيمكن لنا أن نستنتج أن هناك تناسباً واضحاً بين مفهوم «0أخذت عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم
 الملكة اللغوية عند ابن خلدون ومفهوم الكفاية اللغوية عند تشومسكي.

 
مقدرة متكلم اللغة علی إعطاء معلومات حول مجموعة »راد بها وهو عملية يد. الحدس اللغوي: 

، «2من الكلمات المتلاحقة من حيث إنها تؤلف جملة صحيحة أو جملة منحرفة عن قواعد اللغة
وعن طريقه يستطيع الباحث الوصول إلی نية المتكلم القادر علی انتاج الجمل من جهة، وعلی 

 .3من جهة أخریالحكم بصحة ما يسمعه أو خطئه من جمل 
نّ كثيرا من العلماء يرون أن الحدس شيء غيرعلمي ولا ككان اعتماد تشومسكي علی الحدس، ل

يخضع للملاحظة المباشرة وأنه متغير وغيرجدير بالثقة، بالإضافة إلی صعوبة تطبيق المستويات 
في تطبيق القوانين  الأربعة للقواعد التحويلية حيث من الصعب إذا أراد المتكلم صياغة جملة أن يبدأ

 الأساسية ثم القوانين المفرداتية، ثم يطبق القوانين التحويلية.
من الممكن أن نتصور أن المبدأين الأخيرين أمران مختلفان ولكن إذا صرفنا النظر عن تفصيل 
الأمور وتفكيكها عن بعض فيمكن القول إن هذه المقدرة هي نفس مبدأ الكفاية اللغوية أو الكامن 

ولكن بالنظر العكسي إليه، حيث إن مستخدم اللغة، متكلماً كان أم قارئاً /مخاطباً لكلام  فيها
المتكلم، وبمعرفته للقواعد، يرصف كلمات ويؤلّف جملًا في الأول وهو نفسه يمكن له أن يفسّر 
العلاقات بين كلمات العبارات والجمل ويكشف عن مواقعها وأدائها في الجملة اتكالًا علی نفس 

 المقدرة، أي أن العملية واحدة ولكن الاتجاه عكسي في الثاني.
 

البنية السطحية هي البنية الظاهرة التي تتجلّی في تتابع . البنية السطحية والبنية العميقة:ـه
الكلمات التي ينطق بها المتكلم والبنية العميقة نفس القواعد التي أوجدت هذا التتابع. يميّز 

                                                           
 .605و604صص مقدمة ابن خلدون،عبد الرحمن بن خلدون، .  0
 .056، صعلامية المبادئ وال الألسنريا، كميشال ز.  2
يب الحديثكتر عاطف فضل، .  3  .60، صيب الجمل النشائية في غر
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بنيتين ويُخصّص الأولی لترتيب الوحدات السطحية الذي يحدّد التفسير تشومسكي بين هاتين ال
 .0الفونتيكي والثانية تُعيّن التفسير الدلالي 

فقد يكون لجمل مختلفة في ظاهر »يعتقد تشومسكي أن البنية السطحية لا تؤثّر في المعنی، 
ة متعددة المعنی؛ لأن لها اللفظ معنی واحد، لأنّ لها بنية عميقة واحدة وقد تكون الجملة الواحد

كثر من بنية داخلية وهذا التعدد في المعنی هو صورة من صور الغموض التي توقفت عندها النظرية  أ
 «.2اللغوية

ويری تشومسكي أن القواعد التحويلية تعالج الصلة القائمة بين الجمل التي ترتبط بعضها ببعض، 
لجملة إلی البنية السطحية من خلال عدد محدود من من خلال علاقة معينة؛ تتحوّل البنية العميقة ل

القواعد تسمّی القواعد التحويلية. قد تستبدل القواعد التحويلية عن طريق الزيادة والترتيب 
والحذف؛ علاقات البنية العميقة إلی البنية السطحية. قد أشار عبداللطيف إلی أن الإعراب بمجمله 

 يقة. وفي ما يلي نشرح كل هذه القواعد:والتنغيم أيضاً يكشف عن البنية العم
 

زيادة عناصر جديدة )النفي والاستفهام والتعريف وغير ذلك( علی الجملة التوليدية النواة أ.الزيادة: 
؛ عندئذ الزيادة تعد وسيلة للتعبير عن معان جديدة.  3لم تكن موجودة من قبل لأفادة معنی معيّن

بالفضلات مثل الحال، والمفعول المطلق، والعطف،  تتمثل عناصر الزيادة في النحو العربي
والمفعول لأجله وما إلی ذلك باستثناء المفعول به، إذ لا يعد من عناصر الزيادة، لأنه ليس فضلة، إذ 
يتطلبه فعل متعد ولا يجوز أن يعد الفعل اللازم أصلًا والمتعدي فرعاً فيكون المفعول به زائداً علی 

ا، الزيادة قد تكون الكلمات فُضلات أو قيوداً وكل زيادة في المعنی تتبعها . وفقاً لهذ4هذا الأساس
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ )توبة:  (، حيث يعد الناسخ الحرفي )إنّ( 5زيادة في المبنی، مثل قوله تعالی: ﴿إِنَّ اللَّ

 عنصر تحويل جعل الجملة الاسمية التوليدية "الله غفور" حاملة معنی التوكيد.

                                                           
 .003، صالألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغةريا، كأنظر، ميشال ز.  0
 .02ص ي والنحو العربي،كمفهوم البنية العميقة بين تشومسمرتضی جواد باقر، .  2
 .16ص ،التحليل اللغويفي خليل أحمد عمايرة، .  3
 .245ص اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج،سمير شريف استيتية، .  4
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يراد بالترتيب إحداث تغيير علی عناصر الجملة فيعمد المتكلم )التقديم والتأخير(: ب.الترتيب
إلی لفظ حقه التأخير فيقدمه أو بالعكس لإفادة معنی معيّن بشرط ألا يؤدي ذلك علی الإخلال 

نی بتركيب الجملة ومعناها ولا يكون التقديم والتأخير إلا لأمر يتعلق بالبنية الداخلية المرتبطة بالمع
 .0في ذهن المتكلم

التقديم والتأخير مرهونان بالأغراض والأحوال التي تخص المخاطب والسياق الكلامي الذي يرد 
، فالإسناد المحول الواقع فيه التركيب المقدم أو المؤخر، منطلق 2فيه التركيب الإسنادي في صورته

راً تحويلياً كقوله تعالی: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا أساساً من فهم الأحوال المتحوّلة للخطاب والترتيب الذي يعد عنص
( وأصل الكلام في غير كلام الله: إن إيابهم إلينا ثم 20و25إِيَابَهُمْ / ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْْۚ﴾ )الغاشية: 

 إن حسابهم علينا.
 

زيادة  عناصر التحويل، نقيض الزيادة، فكما أن الزيادة هي أيّة»فقد عرف بأنه أحد  ج. الحذف:
علی الجملة التوليدية النواة لتحويلها إلی جملة تحويلية لغرض في المعنی، فإن الحذف يعني أي 
نقص في الجملة النواة التوليدية الإسمية أو الفعلية لغرض في المعنی، وتبقی الجملة تحمل معنی 

من و«. 3يحسن السكوت عليه وتحمل اسمها الذي كان لها قبل أن يجري عليها التحويل
الموضوعات التي يكثر فيها الحذف، حذف المبتدأ وحذف الخبر، وحذف المفعول به وحذف 
الفعل في أسلوب الاشتغال وغير ذلك من المواضيع.مثل قوله تعالی: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 

هُ ْۚ﴾ )لقمان:  رْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ه( بنيتها العميقة، )خلقهنّ الله( (، فجملة )يقولنّ الل25السَّ

 وليس )الله خلقهنّ(.
 

معناه أنه بدلًا من أن يكون المبتدأ والخبر أو الفاعل ... إلخ مفرداً، يأتي جملة أو د. الاستبدال: 
ا أَنْزَلْنَا﴾ )العنكبوت:   (،50مصدراً مؤولًا أي يحدث فيه توسع وتمدد. كقوله تعالی: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ

فالجملة العميقة هي )إنزالنا(، لكن بعد تطبيق قانون التوسع تمدّد الفاعل )إنزالنا( من مفرد إلی 
 جملة )أنَا أنزلنا( وتمثّل هذه الجملة البنية السطحية.

                                                           
 .10صيبها )منهج وتطبيق(، كفي نحو اللغة وترا خليل أحمد عمايرة، .  0
ية التوليدية التحويلية،أنظر، فاطمة حمادي، .  2  .220ص النحو العربي في ضوء النظر
 .034ص ،نفسهالمصدر .  3
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الحركات الإعرابية موجودة في اللغة »يقول عمايرة عن الحركة الإعرابية: إن د. الحركة العرابية: 
لية فيها ينطق بها العربي ليفيد معنی معيناً ثم يغيرها ليفيد الفونيم الجديد معنی فونيمات أص العربيّة
ذات قيمة دلالية كبيرة وبها يتم تحويل الجملة التوليدية عن أصل »، فالحركة الإعرابية «0جديداً 

 «.2افتراضي كانت عليه للاخبار
 
مات نغمات موسيقية متعددة وهو تنويعات صوتية تكسب الكل»التنغيم هو عبارة عن . التنغيم: ـه

رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام للدلالة علی المعاني المختلفة للجملة الواحدة أو هو الإطار 
ويصبح التنغيم، وهو قرينة صوتية، كاشفاً عن البنية «. »3الصوتي تقال به الجملة في السياق

المتكلم، ويشير إليه تشومسكي في نظريته لا يكون التنغيم في الجمل إلّا لمعنی يريده «. 4العميقة
 .5بالفنولوجيا التطريزية والبروسودية

في تحليل اللغة باستخدام القواعد التحويلية يُفترض أن هناك عدداً معيناً من السمات العالمية 
والعامة في لغات العالم وبنيتها السطحية مختلفة.تختلف لغات العالم من حيث التركيب ولكن 

من الاختلافات إلا أن هناك سمات مشتركة وقد صاغ اللغويون هذه السمات المشتركة  علی الرغم
في نظريّات تسمّی نظريات اللغة العامة. تدعي النظرية العامة للغة أن مبادئها تنطبق علی جميع 

أن  لغات العالم. تبرّر هذه النظرية كيفية عمل اللغة بعبارات مطلقة. يعتقد مؤيدو القواعد التحويلية
حد قولهم فإن لغات أسلوبهم النحوي عالمي ويمكن استخدامه من قبل جميع اللغات؛ وعلی

العالم برمتها تتشابه في سمات مشتركة وبالطبع هذا التشابه يكمن في البنية العميقة وتتجلّی 
 الاختلافات في بنيته السطحية.

 في المشجّر التالي:« علی أنفسهم جلب الرجال المصيبة»لنأخذ علی سبيل المثال الجملة التالية: 
 

                                                                                 

                                                           
 .055، صالسابقالمصدر .  0
 .04، صفي التحليل اللغويخليل أحمد عمايرة، .  2
ية التوليدية التحويلية والنحو العربي مقاربة في التأثيل والنقد،. حيدر هادي خلخال،  3  .06ص النظر
 .000، صالدلالي-النحو والدلالة؛ مدخل لدراسة المعنی النحوي محمد حماسة عبد الطليف، .  4
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 جملة
 

 ركن السناد                                               ركن التكملة                          
 

 ركن اسمي      ركن حرفيمي  ركن فعلي         ركن اس         
 

 اسمي ركن        حرف        اسم          تعريف         اسم          تعريف                                     
 

 مصيبة       علی        أنفسهمال                    رجال           ال         جلب                   
 

بصورة "أنفسهم"؛ وهذا يدلّ علی أن  0حظ في هذا المشجّر قد تحقق الضمير الانعكاسييُلاكما 
ويؤخذ هذه «. أنفسهم»للضمير شكلين: واحد بشكل الضمير المتصل والأخری بصورة الضمير 

النظر إلی المشجّر أعلاه، نجد أن النقطة أيضاً في الاعتبار عند تشكيل الركن الاسمي إلی الضمير. ب
سمي للضمير يقع في نفس الركن الاسمي الذي يرجع ف الركن الاسمي الذي يتضمّن الركن الاموق

 إليه الضمير و بهذه الطريقة يقع الضمير "نفس" مباشرة في نفس إطار الركن الإسنادي.
 

ية التوليدية التحويلية   موقف محمد حماسة عبد اللطيف تجاه النظر
الخصائص الشاملة »قة المعقّدة بين الدلالة والنحو: يقول محمد حماسة عبد اللطيف عن العلا

للجملة التي قد تكون معقدة تؤدّي دوراً في القاعدة كذلك، ولكن في هذه الجمل التي تكون العلاقة 
لمسندإليه وأن فيها معقّدة بين الدلالة والنحو نستطيع أن نحدّد فيها العناصر النحوية من المسند وا

المعنی الدلالي في جانب من جوانبه،  بينهما، وهذا بدوره قد يؤدي إلی كشف نحدّد العلاقة النحوية
 «.2ولهذا يعتمد المعنی المخصص لكلّ ركن من الجملة علی ما يقترن به من السياق والملابسات

لياً ترتكز علی محاور ويقرّر محمد حماسة عبد اللطيف أن الجملة التي تعدّ صحيحة نحوياً ودلا
                                                           

هو ضمير يشير إلی اسم أو ضمير آخر )سابقه( في نفس الجملة. ويدلّ علی  Reflective pronounالضمير الانعكاسي أو .  0
كيد علی أن شخصاً ما فعل شيئاً بمفرده.   أن الفاعل والمفعول في الواقع واحد. أحياناً يستخدم الضمير الانعكاسي للتأ

 .01، صالدلالي-لالة؛ مدخل لدراسة المعنی النحوي النحو والد ليف، محمد حماسة عبد الط.  2
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 معينة هي: 
 ف نحوية بينها علاقات أساسية تمدّ المنطوق بالمعنی الأساسي.ظائو-0
يّة السابقة.-2  مفردات يتمّ الاختيار من بينها لشغل الوظائف النحو
 علاقات دلاليّة متفاعلة بين الوظائف النحويّة والمفردات المختارة.-3
يّاً أم غيالسياق الخاص الذي ترد فيه الج-4  .0ر لغويملة سواء أ كان سياقاً لغو

ويجدر بالذكر أن محاولة محمد حماسة عبد الطليف في نظريته النحو التحويليّ التوليديّ تتركّز 
في المحور الثالث؛ إذ يمثّل عملية الاندماج بين المستوی النحوي التجريدي، والمستوی الدلالي 

، بل إن النظرية التوليدية لرابع لا يهتم به التوليديّون كثيراً المتمثل في المعنی المعجمي. والمحور ا
الًا تاماً مسألة السياق الذي يقع فيه الكلام، واعتبرت اللغة مجرد نشاط عقلي. وأشار عبد أهملت إهم

اللطيف إلی هذا المحور لأنه عنصر تال لعملية إنتاج المعنی النحوي الدلالي. في حين تركّز جهد 
من ثم وظائف النحوية والمفردات المختارة، وي المحور الثالث، وهو التفاعل بين العبد الطليف ف

وسوف أحاول تعرّف الجانب الدلالي في النحو، عن طريق »يتكوّن المعنی النحوي الدلالي. يقول: 
تفاعل الدلالة النحوية ودلالة المفردات، وسيكون ذلك من خلال جدليتين مضفورتين معاً: أولاهما: 

وسيكون المنطلق  ظائف النحوية والمفردات التي تشغلها.قشة الجانب الدلالي المتفاعل بين الومنا
في ذلك مناقشة نص أراه فريداً من كتاب سيبويه، وقد قدمّه سيبويه موجزاً مقتضباً، ولكنّه دال مع 

ه وهو يناقش إيجازه واقتضابه. غير أنه يبدو أن الفكرة التي يتضمنها هذا النص كانت توجّه سيبوي
ثانيتهما: الإشارة إلی دور الجانب  ة وقضاياه المتعددة في كتابه الرائد.بعض مسائل النحو المختلف

الدلالي في بعض الظواهر النحوية، حيث تستمدّ بعض الوظائف النحوية تحققّها من الجانب 
ناً من الاعتماد علی الدلالي، مع مراعاة أن الجانب الدلالي هنا واسع متعدد الروافد يتدرّج أحيا

ية للفظة المفردة إلی استغلال التفاعل بين المفرد ف عليه سلفاً بين أبناء البيئة اللغوالمفهوم المتعار
 «.2والوظيفة النحوية وإنشاء علاقات جديدة لم تكن معروفة من قبل

لوهم والخطأ قد تأثّر محمد حماسة عبد اللطيف بمنطق الدراسات اللغوية الحديثة ويعتقد أنه من ا
بينهما، بينما الواجب هو الإبتداء من ليف النظام، وذلك بإجراء عمليّة جمع نبدأ من الألفاظ لتأ»أن 

                                                           
 .52، صالسابقالمصدر .  0
 .56، صالدلالي-النحو والدلالة؛ مدخل لدراسة المعنی النحوي محمد حماسة عبد الطليف، .  2
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فآثر عبد «. 0الكلّ المتضامن ابتغاء أن نصل بالتحليل إلی العناصر التي يتألف منها هذا الكل
 لها. اللطيف أن يبدأ بالكلّ، وهو الجملة وحاول أن يقدّم تقسيماً جديداً 

تعريف ابن »حيث يقول:  علی كلام ابن جنّي« الجملة»وم يعتمد عبد اللطيف في تحديد مفه
جني غاية في الدقة والفهم، وكذلك أمثلته؛ لأنه يتيح الفرصة لدراسة أنماط التراكيب المختلفة 

نّي الكلام وقد عرّف إبن ج«. 2واعتبار كلّ تركيب بنفسه مفيد لمعناه جملة في صورتها التي قيلت بها
غنية عن غيرها، وهي التي يسمّيها في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها، المست»بأنه: 

أهل هذه الصناعة الجمل علی اختلاف تراكيبها؛ نحو: زيد أخوك، وقام محمد، وضُرب سعيد، وفي 
 «.3وأَوّهولَبَّ وأُفّ،  الدار أبوك، وصَه، ومَه، ورُوِدَ، وحَاءَ، وعَاءَ، وحَس،

لقد اتخذ محمد حماسة عبد اللطيف من تعريف ابن جنّي للكلام مفهوماً للجملة؛ لأنه يناسب 
 الفهم اللغوي الحديث.

ويبدو أن عبد اللطيف قد وقف عند ظاهر هذا النص الذي يكتفي بعنصري الاستقلال والإفادة 
تقديراً. والواقع أن ابن جنّي لم يكن  لفظاً أو« إليه المسند والمسند»من غير اشتراط الإسناد بطرفيه: 

يريد بتعريفه للكلام أو الجملة إسقاط اشتراط الإسناد في الجملة لفظاً أو تقديراً بل هو سائر في ذلك 
وهما »علی سنّةِ مَن سبقَه من النحويين وعلی رأسهم سيبويه الذی عرّف المسند والمسند إليه بقوله: 

. الاسم المبتدأ والمبنيّ 0، ولا يجد المتكلم منه بدّاً. فمن ذلك: منهما عن الآخر ما لا يغنی واحد
. ومثل ذلك: يذهب عبد الله، فلابدّ للفعل من 2عليه، وهو قولك: عبد الله أخوك، وهذا أخوك. 

 «.4الاسم كما لم يكن للاسم الأول بدّ من الآخر في الابتداء
في فهم الجملة، فالجملة حقيقة هي التي « ةاللابُديّ »بهذه  والدراسات اللغوية الحديثة لا تعترف

تؤدّي الفائدة كاملة، أما تكوينها الشكلي فلا يشترط فيه أن يوجد في النطق مسند ومسند إليه، بل 
. يقول فندريس 5تتحقّق الفائدة الكاملة بوجودهما، وقد تتحقّق بكلمة واحدة إذا أدّت المعنی المفيد

كثر العبارات تنوّعاً، فهي عنصر مطّاط. وبعض والجملة تقبل بم»في هذا المجال:  رونتها أداء أ

                                                           
 .65، صاللغة والمنطق في الدراسات الحاليةعبد الرحمن بدوي، .  0
 .20ص لعربية، بناء الجملة ا، محمد حماسة عبد اللطيف.  2
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الجمل يتكوّن من كلمة واحدة: تعال، ولا، وواأسفاه، وصَه؛ كلّ واحدة من هذه الكلمات تؤدّي معنی 
 «.0كاملًا يكتفي بنفسه

، فإن هذا «مالكلا»علی الرغم من أن عبد اللطيف قد أثنی علی القدماء في استعمالهم مصطلح 
دلول يختلف عنه عند القدماء، فالكلام عند المحدثين لا يشترط فيه تمام الفائدة، بخلاف الم

ومعنی هذا أن الكلام لا يشترط تمام الفائدة »القدماء الذين اشترطوا فيه ذلك. يقول شعبان صلاح: 
جملة، أم أ كان كلمة أو  لكي يتحقق مفهومه، فأيّ نشاط صوتي أو كتابي مبني علی قواعد اللغة، سواء

 «.2عدّة تعبيرات هو في نظر الباحث الحديث كلام. أمّا الجملة فلابدّ فيها من تمام الفائدة
فاختلاف عبد اللطيف مع من يسوّون بين الجملة والكلام يكمن في تحديد مفهوم الكلام؛ لأن 

هم في هم، كاختلافه معالكلام عنده يقابل مصطلح اللغة، أمّا من حيث التفصيل فقد اختلف مع
اشتراط الإسناد بطرفيه، وما يستتبع ذلك من القول بالحذف والتقدير لإكمال عنصري الجملة ذهنياً. 

تؤكد أن النحاة لم يأبهوا لشخصية الجملة، »وقد انتقد عبد اللطيف مذهب التسوية إذ رأی أنها 
 «.3بوصفها نواة تركيبية

بين اللغة والكلام والفرق بينهما يتجلّی في العشرين يفرقون وجدير بالذكر أن الباحثين في القرن 
اللغة نظام من الرموز الصوتية المتفق عليه في البئية اللغوية الواحدة، وهي حصيلة الاستخدام »أن 

المتكرّر لهذه الرموز الصوتية التي تؤدي المعاني المختلفة. أما الكلام فهو الكيفية الفردية 
 «.4للاستخدام اللغوي

ند عبد اللطيف ينبني علی أساسين: الأول: المبنی، وهو الصورة المنطوقة مفهوم الجملة ع
للجملة، ومن ثم لا يلجأ إلی التقدير لإكمالها، فالجملة قد تتكوّن من كلمة واحدة مثل: قُم أو صَه. 

تي لها محل الثاني: المعنی، وهو الاستقلال والإفادة، ولذلك لا تعدّ الجملة الصغری، أو الجمل ال
أن »لإعراب عنده من الجمل. ولذلك أضاف إلی تعريف ابن جنّي تعريف تشالز هوكت، وهو: من ا

الجملة هي الشكل النحوي الذي لا يكون تركيباً في شكل نحويّ آخر، أي التركيب الذي لا يعدّ أحد 
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 «.0المكوّنات في تركيب آخر
خلال الجهود المكثفة حول  من»عن المعنی:  يقول عبد اللطيف عن الاهتمام بالجملة في التعبير

التي كان يعتبرها « بالجملة»أول الأمر، ظهر الاهتمام « الكلمة»دراسة المعنی التي كانت تنطلق من 
بعض الباحثين أهم وحدات المعنی، وأهم من الكلمة نفسها إذ لا يوجد في رأيهم معنی منفصل 

لمة أو عبارة تحمل معنی، فهذا يعنی أن . فإذا قلت إن كللكلمة، بل معناها في الجملة التي تقع فيها
 «.2هناك جملًا تقع فيها الكلمة أو العبارة، وهذه الجمل تحمل معنی
.الجملة التامة )الإسنادية(: يوجد 0ويقسم حماسة عبد اللطيف الجمل العربية إلی ثلاثة أقسام:

لة الاسمية: تتألف من ة الوصفية. الجمتحت هذا القسم: الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، والجمل
مسند إليه ومسند أو من مبتدأ وخبر، والمبتدأ لابدّ أن يكون اسماً أو ضميراً، وأما المسند أو الخبر 
فلابد أن يكون وصفاً أو ما ينقل إليه من الاسم أو الجملة أو الجار والمجرور والظرف. الجملة 

+نائب فاعل( والفعل في هذه الجملة لابدّ ل+فاعل( أو )فعلالفعلية: تتألّف الجملة الفعلية من )فع
أن يكون فعلًا ماضياً، أو مضارعاً غير مبدوء بالهمزة أو النون أو التاء للمخاطب الواحد. الجملة 
الوصفية: تتألف الجملة الوصفية من وصف )اسم فاعل، أو صفة مشبهة، أو صيغة مبالغة، أو اسم 

ع(، مثل: أ ناجح أخواك، ما حاضر أنتم، ما شخصي منفصل للرفمفعول، اسم مرفوع أو ضمير 
.الجملة الموجزة: لا يقصد عبد اللطيف بالإيجاز هنا إيجاز الحذف أي أن هذه 2محبوب الخائنون. 

الجمل كانت تستعمل مطنبة ثم اختصرت وأوجزت فالنحويون يقصدون بالاختصار الحذف لدليل، 
الجمل ذات الطرف »د، وبدلًا من أن نقول إلا من طرف واح وإنما يعني أن هذه الجمل لا تتألف

لأن هذا مصطلح، وينبغي في المصطلحات أن تكون مختصرة، « الجمل الموجزة»نقول « الواحد
ولذلك هذه التسمية شريطة أن يكون هذا المعنی مراعی فيها. وهذا القسم من الجمل يمكن تقسيمه 

يها: الجملة الاسمية الموجزة، وثالثها: الجملة ة الموجزة، وثانإلی ثلاثة أنواع أولها: الجملة الفعلي
.الجمل غير الإسنادية: تعني الجمل غير الإسنادية الجمل التي يمكن إفصاحها 3الجوابية الموجزة.

أن تعد جملًا إفصاحية أي أنها كانت في أول أمرها تعبيراً انفعالياً يعبّر عن التعجب أو المدح أو الذم 
تي أخذ التعبير عنها صورة محفوظة، لترجمة بعض عناصرها علی صيغته ك من المعاني الأو غير ذل
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 .0التي أجراها التعبير مجری الأمثال
 

ية العامل والعراب»  « نظر
اتّكأ النحو العربي علی نظرية أساسية وهي نظرية العامل. فالعامل هو الذي يحدث الإعراب 

اة القدامی الإعراب بتعريفات متعددة. منها: م. قد عرّف النحوعلاماته الرفع، والنصب، والجر والجز
تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً وتقديراً. أثر ظاهر أو مقدّر يجلبه العامل في آخر الكلمة 
حقيقة أو مجازاً. التغيير لعامل لفظاً أو تقديراً، وما إلی ذلك. هذه التعريفات وغيرها كلّها تسير في 

الهدف الأساسي من الإعراب وهو بيان المعاني. إذن، يمكننا أن نجد مل ولم تشر إلی فلك العا
 العلاقة الرياضية بين العامل والإعراب والأثر ونقول:

 كل عامل = حالة إعرابية 
 كل حالة إعرابية = علامة إعرابية 

 إذن العامل = علامة إعرابية: الأثر الصوتي.
ن أساسييين هما: الأثر، والمضمر ويماثل ما ومسكي من منطلقيتنطلق نظرية ربط العامل عند تش

يعرف عنده بالبنية العميقة والبنية السطحية؛ لأن النحو عند هؤلاء لابدّ من أن يرتبط البنية التي تمثل 
 .2العملية العقلية بالبنية السطحية

 الدعوة من الأسسوهذه « نظرية العامل»جدير بالذكر أنّ حماسة عبد اللطيف يدعو إلی إلغاء 
البحث الحديث في »المهمة التي أقام عليها تقسيمه الجديد للجملة. إذ إن أهم الفروق التي تميّز 

بناء الجملة عن البحث العربي، يكمن في أن الجهد العربي دار حول نظرية العامل، بينما يضع 
 «.3عبير عن معنیالبحث الحديث هدفه في دراسة التركيب الشكلي لعناصر الجملة وسيلة للت

لم يكتب »وقف عبد اللطيف عند رأي ابن مضاء القرطبي في دعوته إلی إلغاء العامل، وهي دعوة 
وناقش عبد اللطيف ابن مضاء في «. 4لها في حياة صاحبها مثلما كتب لها في عصرنا الحاضر
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يری أن  ج الدينيّ؛ لأنهقد وقع فيما أراد أن يوقع النحاة فيه من الحر»الأساس الديني لدعوته ورأی أنه 
 «.0في تقدير بعض أنواع العوامل افتراء علی الله، وانتحال كلام لم يقله سبحانه

وصفوة القول »وذهب عبد اللطيف أيضاً إلی أن القرائن قادرة علی أن تحل مكان العامل ويقول: 
جره امل النحوي وما أنه في ضوء دراسة القرائن في الجملة من لفظية ومعنوية تنتفي الحاجة إلی الع

 «.2من مشكلات في النحو العربي
 
 في تحديد المعنی« السياق»دور 

سعة الجانب الدلالي وتعدّد روافده متأتّيان من أن الظواهر النحوية التي تمدّ العنصر الدلالي كثيرة 
حدی . تتمثّل إ3ومتنوعة، يتعلّق بعضها بسياق النص اللغوي، ويتعلق بعضها الآخر بسياق الموقف

النحو التوليدي التحويلي لتشومسكي في الانتباه إلی سياق الكلام وتحليل التركيبات  ميزات نظرية
النحوية في السياق. لذلك يذكر تشومسكي نوعين من القواعد؛ قواعد السياق الحرّ وقواعد السياق 

يعني قواعد . يقصد تشومسكي من قواعد السياق الحرّ، القواعد اللغوية خارج السياق و4المغلق
 اق المغلق القواعد التي تُقترح بالنظر إلی السياق.السي

ولا يمكن بحال نكران تأثير دلالة سياق النص اللغوي، وسياق الموقف »يقول عبد الطليف: 
الملابس له علی العناصر النحوية من حيث الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، 

ني؛ إذ يدرس أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه يعرف بعلم المعاوغير ذلك مما درسه ما 
وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، والقصر والفصل والوصل، والخبر والإنشاء، والإيجاز 
والإطناب والمساواة. وهذه وإن كانت مباحث نحوية صرفة لأتعرّض لها هنا؛ لأن ما أعنيه بالعنصر 

 «.5ق مجالًا من هذه المباحثاهر النحوية أضيالدلالي في الظو
يقصد محمد حماسة عبد اللطيف أن هناك جملًا لا يمكن تحديد المراد منها عن طريق التفاعل 

، فحينئذ «المعنی النحوي الدلالي»بين البنی النحوية والمفردات اللغوية الذي ينتج ما سمّاه 
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إلی سياق الموقف أو المقام، وهو يق، يرجع بعضها يستعان بظواهر دلالية أخری لمعرفة المعنی الدق
 ما يحيط بالكلام من ظروف وملابسات، ويرجع بعضها إلی السياق اللغوي. 

ولم يغفل عبد الطليف السياق اللغوي الذي يعتمد علی عناصر لغوية تنبع من النص نفسه يكون 
لول عنصر آخر ياق قد يحوّل مدفي جملة سابقة أو لاحقة أو في الجملة نفسها، فهذا النوع من الس

؛ كما في قوله تعالی: ﴿أَتی أَمْرُاللهِ فَلاتَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالی 0إلی دلالة غير الدلالة المعروفة له
(،إذ تعدّ الجملة )فلا تستعجلوه( قرينة لغوية سياقية تصرف الفعل )أتی( عن 0عَمّا يُشْركُِونَ﴾)النحل:

« أمرُ اللهِ »وصرف الفعل عن دلالته يصرف الفاعل »المستقبل، إلی دلالته علی دلالته علی المضيّ 
بدوره عن دلالته، أو بعبارة أخری يحدّد دلالته؛ لأن العناصر المكوّنة للجملة لن تبقی بدون تغيير إذا 

صُرف وممّا يدلّ علی أن الفاعل في هذه الآية قد «. 2صُرِف عنصر منها عن دلالته الأولی بقرينة ما
الأولی، أنه ورد في سياق آيات أخريات بمعنی مختلف، منها علی سبيل المثال قوله عن دلالته 

هِ إِلَاّ مَنْ رَ  حِمَ ْۚ وَحَالَ تعالی: ﴿قَالَ سَآوِي إِلَیٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ْۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّ
إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا 43رَقِينَ﴾ )هود:انَ مِنَ الْمُغْ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَ  (،وقوله تعالی: ﴿وَ

یٰ تَفِيءَ إِلَیٰ أَ  تِي تَبْغِي حَتَّ خْرَیٰ فَقَاتِلُوا الَّ
ُ
هِ ْۚ فَإِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأ مْرِ اللَّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ )الحجرات:أَصْلِحُوا بَيْ فَاءَتْ فَ   (.0نَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّ
في الآية الأولی، فقد قيل في )عاصم( قولان؛ أحدهما : أنه نائب عن اسم المفعول، بناء علی أن 

 .3الله أي عاصم( من أمرالمعنی هو )لا معصوم(. والآخر: هو أنه باق علی أصله، بمعنی أنه نفی )
ولعل كلا القولين مقصود في السياق العام، فالقول الأول مقصود من خلال الاستثناء بعد 
الوصف، فكأنه قال: )لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله( ولا يتأتی المعنی من دون هذا 

بل يعصمني من ال: )سآوي إلی جالتقدير، وأما القول الآخر، فيطلبه السياق قبله؛ لأن ابن نوح ق
الماء( فأجابه نـوح )ع( بأنـه : )لا عاصم اليوم من أمر الله( علی معنی أنه لا أحد يعصم اليوم من 
أمر الله. ويمكن القول، إن الأخذ بالقولين كليهما لا يشكل من حيث الإعراب، ولا سـيما في ما بعد 

إلا من رحم( في محل رفع بدل من وصول في قوله: )الاستثناء لتعلقه بـه لفظا ومعنی، فالاسم الم
موضع )عاصم( علی كلا القولين، فإذا كان )عاصـم( بمعنی )معصوم( فيكون التقدير: )لا معصوم 
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من أمر الله اليوم إلا المرحوم( ، وإذا كان )عاصم( علی بابه أصلا، فيكون التقدير: )لا يعصم اليوم 
 حم هو الله جل في علاه. الراحم( والرامن أمر الله إلا الله(، وقيل: )إلا

 
 التأويل والتقدير والحذف والاستتار والتشبيه والحمل علی المعنی

رفض عبد الطليف التأويل في المرحلة الوصفية من بحثه النحوي، ورأی أن القدماء لجأوا إليه 
يظهروا لذلك أرادوا أن لأنهم نظروا إلی القواعد علی أنها قوانين لابدّ أن تفرض علی المتكلمين، و»

ويصف هذه الظواهر بأنها أمور ذهنية «. 0هذه القواعد في صورة محكمة حتّی لا يتطرّق إليها شك
فمحاولة الاطّراد هي المسؤولة عن كلّ ما أصاب النحو من هذه الأمور الذهنية »عقيمة فيقول: 

 «.2العقيمة التي تختلف باختلاف الاتجاهات والمذاهب
ي رفض هذه الظواهر هو اقتناعه التامّ بأفكار المنهج الوصفي ق عبد اللطيف فإن نقطة انطلا

البنيوي، الذي يعتمد علی الجانب المنطوق فحسب. ويری أن التقدير أمر شخصي يختلف من 
باحث إلی آخر، وأعطی مثالًا لذلك من مسائل الخلاف بين النحويين وهي مسألة "تقديم معمول 

 الاسم عليه". 
سَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ  ل المثال في هذهعلی سبي الآية المباركة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّ

هِ عَلَيْكُمْ﴾ )النساء: (. قد احتجّ الكوفيون علی جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه والتقدير 24اللَّ
يكم، فدلّ علی جواز تقديمه. كتابُ الله بعل عندهم: عليكم كتاب الله، أي الزموا كتاب الله، فنُصب

باً بعليكم،  أما البصريون فقد منعوا تقديم المفعول علی اسم الفعل وقالوا: إن كتاب الله ليس منصو
وإنما هو منصوب؛ لأنه مصدر والعامل فيه فعل مقدّر والتقدير فيه كتب كتاباً الله عليكم، وإنما قُدّر 

وهكذا نری التقدير صراعاً من وراء »ويقول عبد اللطيف:  .3ما تقدّم عليههذا الفعل ولم يظهر لدلالة 
 «.4النص لمحاولة إخضاعه لقاعدة ما، وإن لم يغيّر من طريقة نطقه شيئاً 

 
 

                                                           
ية، محمد حماسة عبد اللطيف، .  0  .65صلغة الشعر: دراسة في الضرورة الشعر
 .هانفس ، الصفحةالمصدر نفسه.  2
يين والالنصاف في مسائ. الأنباري، 3   (.231و / 0/221، 26المسألة وفيين، كل الخلاف بين النحويين البصر
يةمحمد حماسة عبد اللطيف، .  4  .60، صلغة الشعر: دراسة في الضرورة الشعر
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 النتيجة
 النتائج التي توصل البحث إليها هي: 

نظرة خلال تجاوزه ال . إن عبد اللطيف قد أسهم إسهاماً متميّزاً في تطوير النحو ويظهر ذلك جليّاً من0
الشكلية التي سيطرت علی النحو العربي، وذلك بإضافته المعنی إلی حيّز الدراسة النحوية، فجاءت 

 دراسته كاملة جامعة بين المبنی والمعنی. 
. رفض عبد الطليف نظرية العامل ووقف عند رأي ابن مضاء القرطبي وناقشه كذلك في الأساس 2

 ن تحلّ مكانه. ائن قادرة علی أالديني ويذهب إلی أن القر
. يعتقد تشومسكي في نظريته التوليدية والتحويلية بالبنية السطحية والبنية العميقة للجمل ويتوافق 3

 عبداللطيف مع هذا الرأي ويری بأن الإعراب بمجمله والتنغيم أيضاً يكشف عن البنية العميقة.
علاقة بين النحو والمعنی، في تحديد ال« قفالمو سياق». إنّ محمد حماسة عبداللطيف يهتمّ بـ4

وإنّ إشارته إلی أهمية المقام والموقف والسياق تدلّ علی عدم تقيّده بالمنهج التوليدي التحويلي 
 الذي لايحفل بسياق الموقف أو المقام. 

. لكی نعتبر الجملة أصولية، من وجهة نظر النظرية التوليدية التحويلية، يجب ألّا تنحرف عن 5
والمستوی التركيبي والمستوی الدلالي ويری عبد اللطيف أن الجملة لكي تعدّ لمستوی الصوتي، ا

صحيحة نحوياً ودلالياً يجب أن تؤلف علاقات أساسية من الوظائف النحوية بينها تمدّ المنطوق 
 بالمعنی الأساسي، والمفردات، والعلاقات الدلالية والسياق. 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 آن الكريم.القر -
، تحقيق: محمد علي النجار، د.ب: مطبعة دار الخصائص(، 0052جنّي، أبو الفتح عثمان )ابن  .0

 الكتب المصرية.
، إربد: عالم الكتب اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج(، 2111استيتية، سمير شريف ) .2

 الحديث.
ئل الخلاف النصاف في مسا (،0000الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد ) .3

يين والكوفيين ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة، بين النحويين البصر
 القاهرة: مطبعة السعادة.
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، ترجمة: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتی ناعوم تشومسكي(، 2114بارتشت، بريجيته ) .4
 والتوزيع. سعيد حسن بحيری، القاهرة: مؤسسة المختار للنشر

مجلة اللسان ، «مفهوم البنية العميقة بين تشومسكي والنحو العربي»(، 0001، مرتضی جواد )باقر .5
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 الثاني، العدد الأول، الكويت.

 ، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر.مة ابن خلدونمقد(، 2114حمن )بن خلدون، عبدالر .6
 ، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.مدخل إلی علم اللغةحجازي، محمود فهمي )د.ت(.  .1
ةأسس علم اللغة (. 2113_______________ ) .0  ، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر.العربي 

، الطبعة الثانية، منشورات كلية الدراسات تاحث في اللسانيامب(، 2103حساني، أحمد ) .01
 المتحدة. العربيّةالإمارات  -، دبي العربيّةالإسلامية و

، جسور المعرفة، «النحو العربي في ضوء النظرية التوليدية التحويلية»(، 2121حمادي، فاطمة )  .00
 .233-220، صص: 3، العدد 0المجلد 

التحويلية والنحو العربي مقاربة في التأثيل ظرية التوليدية الن»(، 2120خلخال، حيدر هادي ) .02
 . 60-50، صص: 0، العدد 0، المجلد حوليات الآداب واللغات، «والنقد

، بيروت: دار النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج(، 0060الراجحي، عبده ) .03
 .العربيّةالنهضة 
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 لتوزيع.راسات والنشر واالمؤسسة الجامعية للد
، 0، تحقيق: محمد كاظم البكاء، جالكتاب(، 2105سيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) .06

 بيروت: منشورات زين الحقوقيّة والأدبيّة.
 ، القاهرة: دار غريب.الجملة الوصفية في النحو العربي(، 2111صلاح، شعبان ) .01
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 اتحاد الكتاب العرب.
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یه زایشیتحليل دیدگاه  گشتاری چامسكی-های نحوی محمد حماسه عبداللطيف بر اساس نظر

 ***  ؛ليلا صادقي نقدعلي ** مصطفی پارسايي پور ؛أحمد پاشازانوس
 130 -102صص                                                

 

 چكيده
نظريات پژوهشی زبان شناسی از جمله موضوعات مهم در زبان عربی، مطالعۀ رابطه اين زبان با 

علم مستقل است. در آغاز قرن بيستم،  کنوين، به ويژه پس از ظهور زبان شناسی نوين به عنوان ي
شناس، ها و نظريات فرديناند دو سوسور زبانشناختی با ايدهگيری مطالعات زبانزمانی كه جهت

به ويژه پس از مطرح شدن  شناختی در جهان عرب تحت تأثير آنهای زبانتغيير كرد، پژوهش
گشتاری چامسكی قرار گرفت. اين نظريه چارچوبی روش شناختی برای پژوهشگران -دستور زايشی

زبان عربی فراهم كرد، زيرا ايشان تلاش داشتند با ايده جهانی بودن دستور زبان كه يكی از مواهب 
زبان عربی به كار گرفتند. اين نظريه بود همراه شوند، از اين روی برخی از مفاهيم آن را در 

شناسان معاصر های زباننگارندگان پژوهش حاضر متوجه وجود ارتباط ميان رويكردها و برداشت
گشتاری شدند. اين پژوهش با روش -عرب در مطالعه دستور زبان عربی و دستور جهانی زايشی

ی معاصر عرب های محمد حماسه عبداللطيف، دانشمند نحوتحليلی به تحليل ديدگاه-توصيفی
گشتاری و وجوه اختلاف و تشابه ميان آن دو انجام شده است. از جمله مهم -بر اساس نظريۀ زايشی

گشتاری خود به ساختار سطحی  -ترين يافته های پژوهش اين است كه چامسكی در نظريۀ زايشی 
عتقد است كه و ساختار عميق جملات معتقد است و عبداللطيف نيز با اين ديدگاه موافق است. او م

اِعراب و لحن نيز ساختار عميق جمله را آشكار می كند. اهتمام عبداللطيف به بافت فرا زبانی 
 گشتاری است كه به اين نوع بافت توجه ندارد.-نشانگر عدم تقيد وی به رويكرد زايشی

 گشتاری، چامسكی، محمد حماسه عبداللطيف.-نحو، معناشناسی، نظريه زايشی ها:كليدواژه
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